ل اعرا ن خلال كنات 
ذا خرارة ارب 
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يعود السبب في اختياري هذا البح ث إلى حاولة معرفة بعض 
ا جوانب التاريخية والسياسية وا حضارية لبلاد السراة ا ممتدة من ا حجاز شالا 
إلى اليمن جنوبا . ومن يستقص تاريخ هذه ا منطقة خلال العصور الإسلامية 
ا مبكرة والوسيطة يجد شح ا مادة العلمية التي تتغرض هاء مع العم أن بها 
بعض العوامل ا مساعدة لنشوء تاريخ وحضارة بها ؛ فهي حلقة الوصل بين 
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اليمن في ا جنوب وا حجاز وما يليه من البلاد ا ممتدة شلا » إلى جانب كثافتها 
البشرية التي أسهمت وتسهم في أعال حضازية متنوعة داخل البلاد 
وخارجهاء مع ما بها من ا موارد الاقتصادية ا متعددة كالزراعة» وممارسة الكثير 
من الصناعات اليدوية وا حرف التقليدية» وكذلك النشاطات التجارية 
ا مختلفة في كثير من السلع . وتوفر مثل هذه الأموز في بلاد السراة م يكن مغريا 
للجغرافيين وا مؤرخين» فيدونوا بعض ا جوانب الشاريخية وا حضارية عن هذه 
البلاد» والسبب في ذلك يعود إلى صعوبة تضاريس المنطقة ما يوجد بها من 
جبال» ووهاد» وهضاب وعرة ا مسالك» أدى هذا إلى عدم الرغبة عند 
ا مؤلقين الأول فلم يكن جال اهتيامهمء وإن توفرت الرغبة لبعض منهم: 
أن ينطلقوا من ا حجاز متجهين صوب اليمن عن طريق الساحل» أو عن 
الطريق الواقعة في الأجزاء الشرقية من بلاد السراة» لااسينا وأنها كانت مرقبطة 
منذ أمد بطرق تجارية عدة يطرقها الطراق باستمرار » الأمر الذي جغل الطريق 
الواقعة في ا مناطق ا مرتفعة من السراة» وا ممددة من الطائف شالا إلى نجثران 
وصعدة وصنعاء جنوباء مهملة نوعا ماء إلى جانب الت ركيبة القبلية ا متينة 
فيهاء مع صعوبة سكناهاء ما ساعد عل انطوائها على نفسهاء فقلت 
ا معلومات عنهاء وهذا من الأسباب التي جعلتني أخوض بقلمي مع صعوية 
مهمتي في ا حديث عنها من خلال كناب «صفة جنزيرة العرب للهمداني» الذي 
أسهب أكثر من غيره من كتب التراث الإسنلامي في ا حديث عن الناحية 
ا جغرافية لبلاد السراة» وعن التركيبة السكانية فيهاء فأشار إلى بعض ا جوانب 
الاجتباعيية والطرق المعيشية» و لى بعض الأحوال التجارية» والفكرية 
والعلمية» ونوع من التقسيرات الإدارية» والطرق الزراعية والرعوية وغيرهاء 
وبعمله هذا يكون مله (صفة الجزيرة) أفضل من غيره في تندوين هذه 
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ا جوانب عن بلاد السراة خلال الفترة التاريخية الإسلامية الأولى منها 
والوسيطة» هذا كان اعتيادنا عليه راجين من الله السداد . 


شخصية الهمداني وحياته: 


الهمداني هو الحسن بن أحمد بن يعقوب» يكنى بابن يعقوب» ويعرف 
بالنسابة» وبابن الحائك» ويسمي نفسه ب (لسان اليمن)» ويكني نفسه بأبي 
محمدء وهو من أسرة اتخذت بلاد همدان في اليمن مقرا هاء وقد تحدث عنها في 
الجزء العاشر من كتابه (الإكليل) حديثا مستفيضًاء عندما تطرق في حديثه عن 
همدان وأنسابهاء وعيون أخبارهاء وأن والده كان تاجرًا ذهب في تجارة له إلى 
حواضر الشام والعراق ومصر 97" . 

أما مؤرخنا الحسن_الملقب بالهمداني_فقد ولد في شهر صفر سنة 
(180ه/ ۸۹۳ م) في بلاد همدان باليمن» ولكن المصادر المعاصرة لم تذكر شيئا 
عن طفولته» وما إن أصبح شابا حتى عمل مع أبيه وأقاربه في مهنة الجمالة التي 
كانت قائمة آنذاك على نقل الحجاج والتجار من حواضر اليمن إلى الطائف 
ومكة المكرمة في الحجازء وقد أشار الحمداني إلى ذلك بقوله : (وكنت أنظر إلى 
التجار إذا حملناهم إلى مكة من صعدة)". وسنحت له الفرصة» أثناء تنقله 
بين مدن اليمن والحجاز أن يلتقي برجال الفكر من العلماء والمشائخ» وخاصة 
في مكة المكرمة» فدرس على أيديهم» وتعلم منهم الشيء الكثير» فتوسعت 
مدارکه» ونضجت معارفه » وازدادت خبرته في الحياة لكثرة ما شاهد ورأى مما 
زاده معرفة في النفوس بمختلف أصنافها ومستويات علمهاء وطرائق عيشهاء 
الأمر الذي أهله لأن يكون علما من أعلام الفكر والمعرفة في زمنهء فألف العديد 
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من المؤلفات في الأنساب. والتاريخ» والجغرافياء والآثارء وغيرها من العلوم 
الأحرى» وذاع صيته بين الناس » وأصبح معروفا عند العلماء بفصاحة لسانه 
وقوة قلمه» وقد أثنى عليه بعض العلهاء فقالوا : «إنه لم يولد مثله في اليمن» 
علما وفهماء ولسانا وشعراء ورواية وذكراء وإحاطة بعلوم العرب من النحو 
واللغة والغريب منها والشعر”2. ويبدو من هذا الوصف تنوع ثقافته التي تمتع 
بها دون سواه» والدليل على ذلك كثرة مؤلفاته في مختلف ضروب العلم والمعرفة . 

وإذا استقرأنا ذكر مؤلفات الهمداني نجدها كثيرة: ولكن للأسف لم نعثر إلا 
على القليل منهاء ما اتسم بذكر الأحداث التتاريخية والأنساب والأخبار عن 
بلاد اليمن» وكتابه (الإكليل) الذي يقع في عشرة أجزاء يتصف بهذه 
الصفات» وما وصلنا من هذا المصدر أربعة أجزاء: الأول» ويتحدث عن 
أصول العرب والعجم وأنسابهم» وخاصة نسب حمير. والجزء الثاني» ويتحدث 
عن ولد الهميسع بن مي وقد طبع الحزءان لأول مرة في القاهرة عنام 
(ه/ ۱۹١۳‏ م). أما الجزء الثامن» فيتحدث عن محافد اليمن ومساندها 
ودفائنها وقصورهاء ومراثي حير والقيور» وقد طبع لأول مرة في بغداد عام 
(:116ه/111م). والجزء العاشرء يتضمن أخبار همدان وأنسابها 
ومعارفهاء وطبع لأول مرة بالمطبعة السلفية بالقاهرة عام 
)۱۹14/۱۸۸ م«( . 

أما كتاب الجوهرتين العتيقتين المائعتين من الصفراء والبيضاء فهذا يعد من 
أبرز كتبه لأهمية مضمونه ؛ لأنه يتعلق بالمعدنين الذهب والفضة» من خيث 
طرق تعدينهم| وصياغتههماء وضرب عيارهماء وکل ما يتصل بها في جزيرة 
العرب» وبخاصة في بلاد اليمن. وقد ترجم إلى الألمانية» ثم نشر باللغتين 
العربية والألمانية من قبل الأستاذ كريستوفرتل (71011م15]0دك) بمدينة أبسالا 


gil 


في السويد سنة (/158ه-/1958م)- 
رة العرب) الذي وصلنا جزء منه فهو - (كا أشرنا آنقًا) 
الركيزة الأساسية في بحثناء ويحتمل أن يكون من خاتمة مؤلفنات الممداني؛ لأنه 
يشير فيه إلى كتابه (الإكليل)». ويتضمن هذا الكتاب معلومات قيمة عن شبه 
الجزيرة العربية» وبلاد اليمن خاصة» وقد امتازت معلوماته بدقة الوصف إلى 
جانب الشمولية والتعليل» والذي يهمنا من هذا المؤلف. ما كتب عن المناطق 
المرتفعة والواقعة جنوب الطائف وال ممتدة جنوبا صوب نجران. والتي أطلقنا 
عليها اسم «بلاد السراة من خلال كتاب صفة جزيرة العرب همداني». (انظر: 
الخريطة المرفقة مع البحث) . وقد استعنا بمؤلفات الهمدان الأحرى التي ورد 
فيها معلومات ذات بال تعزز بحثنا. ونظرا لأهمية كتاب «صفة جزيرة العرب» 
فقد طبع عدة مرات» وأول طبعسة له كانت في هولندة» عام 
(170ه/ 1884م)» ثم تلت تلك الطبعة طبعات أخرى» كان أفضلها 
الطبعة التي حققها محمد بن علي الأكوع الحوالي. والتي أشرف على إخراجها 
حمد الجاسر عام (۱۳۹۷ه/ ۱۹۷۷م)» ولكونها امتازت بالصفات التي ذكرت 
عنها مقارنة بغيرها من الطبعات الأخرى» كانت الأساسية عندئا في بحثنا. 


أما كتابه (صفة جز 


جغرافية السراة الطبيعية والبشرية: 


السراة : لغة؛ أعلا الشيء» والسراة عنند العرب تعني ‏ أيضا ‏ الجبال 
المتقاودة الآخذ بعضها برقاب بعض ليس بينها قاصل تام : والسراة هنا: هي 
السلسلة الجبلية الواقعة غرب بلاد العرب» والممتدة من اليمن جنوبا إلى 
هذه السلسلة أودية وشعاب كثيرة يشرق 


يلاد السرلة من خلال کاب 


المرب 


بعضهاء وبعضها يغرب » وهي ليست في مستوى واحد من حيث الاستواء» 
فمنها الشامخ في العلوء ومنها المنخفض» ومنها المتوسط في الارتفاع . وقد 
أطلق بعض الجغرافيين القدامى على هذه السلسلة اسم الحجاز؛ لأنها حجزت 
بين الأغوار التهامية الممتدة بمحاذاة البحر الأهر غرباء والهضاب الشرقية 
الممتدة صوب نجد شرق . ويطلق على هذه السلسلة اسم (الطود) ونخص 
بهذه التسمية الجزء الجنوبي من جبال السراة الذي يبسدئ بالطائف شالا 
وينتهي بنجران ثم صعدة وصنعاء جنوباء ويسمى الجزء الجدوبي الشرقي من 
هذه الجبال ب (الجبل الأسود)ء ربا لأن صخوره بركانية سوداء» كا يسمى 
بالسراة» أو السروات» وكل قسم فيه ينسب إلى القبيلة التي تسكنه» وقد 
يدعى سراة دون أل التعريف . أما القسم الشبالي من السلسلة الممتدة من شمال 
مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ».وما يأني بعدها فيسمى بحجاز المدينة أو 
ال , 

وطول جبال السراة وعرضها وأقسامها مشار خلاف عند المتقدمين من 
الجغرافيين والمؤرخين» وني الغالب أنها تشمل الجبال الممتدة من الطائف شالا 
إلى اليمن جنوباء لكن الجبال الممتدة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ثم بلاد 
الشام» والمسماة هي الأخرى بالسراة» ليست محال حديثنا لأنها لا تدخل ضمن 
بحنناء لكنها بدون شك تختلف عن الأجزاء التي نحن بصددها من حيث 
الارتفاع » والاتساع والسمات التضاريسية والمناخية » لكنها تمائلها في التكوين 
الجيولوجي . وتمتاز الجبال الممتدة من الطائف إلى نجران ثم صنعاء وصعدة في 
اليمن بأنها متقاربة من بعضها متشابهة بمناخها . 

ويعد الحسن بن أحمد الهمداني الشخصية المعرفية في أرض السراة وسكانهاء 
لكشرة تنقله في أرجائهاء وله رأي في تسميتهاء حيث يقنول: «السراة هو ما 
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استوسق واستطال في الأزاضي من جبال هذه الجزيرة»297. لكنه لم يجحددهاء 
وعند حديثه عن أطرافها الجدوبية الممتدة إلى داخل اليمن ينسب الأرض إلى 
القبيلة» كسراة الكلاع » وا معافرء وخولان» وغيرها””؟. وفي حدیشه عن 
السروات أثناء رحلته جنوبا نحو الشهال عند وصوله إلى نجران وما بعدها شالا 
أشار إلى سراة جنب» ثم تابع حديثه قائلا: «ثم يتلوها سراة عنز» وسراة الحجر 
نجدها خثعم» وغورها بارق» ثم سراة ناه من الأزد» وبنو القرن وبنو خالد 
نجدهم خثعم» وغورهم قبائل من الأزد» ثم سراة الخال لشكر نجدهم خثعم 
وغورهم قبائل من الأسد بن عمران» ثم سراة زهران من الأزد» دوس» وغامد» 
والحر» نجدهم بنو سواة بن عامر وغورهم لهب» وعويل من الأزد» وبدو 
عمروء وبنو سواءة خليطي والدعوة عامرية» ثم سراة بجيلة فنجدها بنو 
المعترف » وأصلهم من تميم» وقال لي بعضهم ‏ والقول للهمداني : إنهم من 
عكل» وغورها بنو سعد من كنانة» ثم سراة بني شبابة وعدوان» وغورهم 
الليث ومركوب فيلملم» ونجدها فيه عدوان ما يصلي مطار ثم سراة الطائف 
غورها مكة ونجدها ديار هوازن290. 

وبعد هذا الوصف الذي أورده ا همداني عن بعض بلاد السراة» والقبائل 
التي تقطن فيها أشار أيضا إلى بعض فروع تلك القبائل ومواطنهاء إمافي 
الأغوار التهامية» أو الأجزاء الشرقية النجدية» ولكنه في مكان آخر من كتابه 
(صفة جزيرة العرب) وضع عنوانا جانبيا سماه (أرض السراة) قال فيه : «ثم 
يتلو معدن البرام ومطاز صاعدا إلى اليمن ٠»‏ سراة بني علي وفهم »ثم سراة 
بجيلة» والأزد من سلامان بن مفرجء ألمع» وبارق» ودوس» وغامد والحجر 
إلى جرش » ثم قال : « وبطون الأزد مما تتلو عنز إلى مكة منحدر الحجر» 
وباطنها في التهمة ألمع ويرف ابنا عثمان في أعالي حلي وعشم» وذلك قفر 
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الحجر» وتنومة والأشجان» ونحيان ثم الجهوة وهي قرى لبني ربيعة بن الحجرء 
وعاشرة العرق» وأيد وحضر ووراؤه قرى لبني ربيعة من أقصى الحجر أيضا. 
وحابا قرية لبني مالك بن شهر قبلة الحجر على هذا يانيها مصال لعنز ومن 
شآميها بلد الوس والفزع من خثعم» وشرقيها ما جاور بيشة من بلد خثعم 
وأكلب وغوريها بلد بارق»00 22 

وني مكان آخر تحدث عن هجرة الأزد من بلاد اليمن بعد انهدام سد مأرب» 
فقال: «وأما من سكن السروات» فالحجر بن نو» وهب. وناه» وغامد» 
ومن دوس وشكر وبارق السوداء وحاء» وعلي بن عثمان» والنمرء وحوالة» 
وثيالة» وسلامان. والبقوم » وشمران» وعمرۍ(. 

وني أماكن أخرى يشير إلى بعض المواطن التي وجدت بها تجمعات سكانية 
ونبضة حضارية في عصره» أمشال جرش 2١57‏ فيقول عنها: «هي كورة نجد 
العلياء وهي من ديار عنز ويسكنها ويترأس فيها العواسج7١21‏ من أشراف 
حمير؛ وهم من ولد يريم ذي مقار القيل» وهم سؤدد. . . وني شق قرية جرش 
فرق من النزارية يدعون الجزارين من مولي قريش»”؟١2.‏ ثم يواصل الهمداني 
حديثه عن موقع جرش وما جاورها من البلاد فيقول: «فجرش رأس وادي 
بيشةء ويصالي قصبة جرش أوطان حزيمة من عنز ثم يواطن حزيمة من 
شاميها عسير قبائل من عنزء وعسير يوانية تنزرت» ودخلت في عنز فأوطان 
عسير إلى رأس تيةء وهي عقبة من أشراف تهامةء وهي أبها . . .21906 . 

ثم يفصّل الحديث في ذكر مناطق مختلفة في منطقة جرش » التي هي جزء من 
سراة عنزء ثم يقول: « ويأتي بعد سراة عنز سراة الحجر بن الهنو بن الأزدء 
ومدنها الجهوة» ومنها تنومة» والشرع من باجان» ثم يتلوها سراة غامد» ثم 
سراة دوس » ثم سراة فهم وعدوان» ثم سراة الطائف2306. ولكنه في مكان 
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آخر يفصّل حديثه نوعا ماعن سراة الحجر بن الهنوء فيقول في مطلع حديثه : 
«فأول بلاد احج رامن بمانيها عبل واد فيه الحبل ساكنه بتو مالك بن شهر» 
وباحان به القرى والزرع » وساكنه بنو مالك وبنو ثعلبة» وبنو نازلة من بني 
مالك بن شهر بن الحجرء وذبوب واد لبني الأسمسر من شهرء ثم الرهوة رهوة 
بني قاعد من العدميين من بلاد شهر قرية شعفية على رأس من 
السراة. ٠.‏ . ويؤاصل الهمذاني حديثه عن بقية'سراة الحجرء وأحيانا يذكر 
بعض الأجزاء التهامية والنجدية لتلك السراة» مع الإشارة إلى شينؤخ بعض 
القبائل فيهاء ومشال ذلك يذكر بلدة نحيان التي هي جزء من أجزاء سراة 
الحجر ثم يورد اسمي علي بن الحصين العبدي من بتي عبد ابن عامرء وابن 
عمه الحصين بن دحيم » ويشير إلى أا الحكام على نحيان» ويذكر أيضا مدينة 
الجهوة وزننانة العرق اف السراة نفسهاء ثم يقستول: «وهي حابر بن 
الضحاك 0١‏ . 

من هذا الوصف الموجز الذي أورده لنا الهمدانٍ عن بلاد السراة يمكننا القول 
بأنه ترك لنا معلومات قيمة عن تلك البلاد» بحيث لا نستطيع أن نجدها في 
أي مصصدر آخصرء ولكن قبل الخوض في تحليل ما ذكره عن الأرض والسكان 
لبلاد السراة يجدر بنا أن نورد نبذة غتضرة عن التركيبة الطبيعية والبشرية هذه 
البلاد في عصرنا الحاضر وذلك ليسهل الربط بين المواقنع الحالية» وبين المواقع 
التي مازالت تحمل الأسماء التي كانت أيام الهمداني» والمواقع التي حرفت 
أسماؤها وتغيرت عما كانت عليه في أيامه . ونقطة البدء في هذه النسذة تبدأ من 
الطائف في الشمال إلى نجران في ا جوب . 

وأول جزء من سراة الطائف الهداة الواقعة غرب الطائفت» وهي عبارة عن 
جبل ضخم يسكنها قبائل من ثقيف» ومعهم جماعة من هذيل» ولذا يليها من 


س 6 ا : 


رامن خلال كتاب صفة جزهرة العرب. 


السروات الواقعة بين الطائف ونجران 


ڪڪ -- لاز 7 9 - 


الجنوب شفا هذيل» ثم يليها شفا بني سفيان» وهم بطن من ثقيف. ويلي 
ذلك من الجنوب سراة بني سعد ثم سراة بلحارث» وجميع السروات والأشفية 
تسمى بسراة الطائف» ورب أطلق على الأجزاء المحاذية للقسم الجنوبي من 
الطائف سراة فهم» وعدوان» وقد تعرف بسراة بني 
الليث ويلملم» ونجدها وهي الأراضي الواقعة شرق أودية الطائف وجنوبها 
التي أشار إليها الممداني باسم يصلي مطار. سراة بني مالك» وهذه السراة التي 
كانت تعرف بسراة بجيلة على بعد مائة كيلو متر جنوب الطائف. وتجري المياه 
المنحدرة من شرقها صوب تربة » والمياه المنحدرة من غربها صوب الليث» وقد 
سماها أحد الشعراء بسراة بني جرييرء نسبة إلى الصحابي جرير بن عبد الله 
البجلي!؟١2:‏ الذي هجا خالد بن عبد الله القسري» فقال: 
تمني الفخر في قيس وقسر. . 6 كأنك من سراة بني جرير”” 

أما سراة غامد وزهران» فتبدأ من أول حدود بني مالك وبلحارث» وتبدأ 
صعود) في جبل شمرخ الممتد جنوبا إلى بلد خثعم وشمران» وتصب مياهها 
الشرقية» شماها في تربة» وشرقها في رنية» أما مياهها الغربية فتصب من الشمال 
إلى الجنوب في وادي عليب» ووادي دوقة ووادي الأحسبة. وكلها في الأغوار 
التهامية ‏ والباحة قاعدة سراة غامد وزهران(١"».‏ وتقع سراة خثعم وشمران إلى 
الجنوب من سراة غامد وزهران؛ والممتدة نحو الشرق والجنوب الشرقي حتى 
السهل» ومياهها الشرقية تصب في بيشة» والغربية في وادي قنونا الذي يصب 
في سهول القنفذة من الشرق» أما سراة بلقرن الواقعة ما بين سراة خثعم وشمران 
في الشمال. وبلاد الحجر في الجنوب» فتصب مياهها الغربية في مناطق القنفذة 
وما حوهاء والشرقية في بيشةء وقاعدة هذه السراة سبت العلاية . 

وتمتاز سراة بسلاد الحجر بطوها وعرضهاء فهي تمتد من بلاد بلقرن شمالا إلى 


— 07 الا 


شبابة وعدوان» وغورها 


(2 


بلاد السراة من خلال کناب 


العرب 


المناطق القريبة من مدينة أبها جنوباء وتتكون من أربع قبائل هي : بنو عمرو 
وبنو شهرء وبللسمرء وبللحمرء ومعظم قرى هذه القبائل تقع في الأجزاء 
السروية» في حين أن هناك أفخاذا وقرى في تهامة والبوادي تتبع بلاد السراة» 
ومن أكثر المراكز فيهاء النهاص» وتنومة ببلاد بني شهرء وسوق الاثنين 
ببللسمر» وصبح ببللحمرء وتصب مياه الحجر الغربية في واديين كبيرين هما 
(يبه) و(حلي) وكلها تصب جنوب القنفذة» أما في شرقها فلا يزال وادي بيشة 
يبتلع كل أودية السروات» وأهم روافد بيشة ببلاد الحجر وادي تسرج» ووادي 
یا ووادي صلحلح ٩۳‏ . 

أما سراة عسير (عنز) فتحيط بمدينة أبهاء وتشتمل على أشهر القبائل 
العسيرية» وهي : علكم. وبنو مغيد» وربيعة ورفيدة» وبنو مالك. وكل هذه 
القبائل تقطن في الأجزاء الجبلية من عسيرء ويتبعها قبائل رجال ألمع في تهامة» 
وقد يدخل في هذه التبعية» من حيث الموطن الجغرافي» بعض قرى وأفخاذ 
وعشائر من قبائل شهران» ولا سيا القريبة منها بمدينتي أبها وخميس 
مشيط""» وتصب مياه عسير الشرقية في وادي بيشة» وتصل بين 
عسير بعض الروافد من أشهرها وادي ذهبان الذي أطلق عليه فيا بعد اسم 
وادي ابن هشبل » أما مياه السراة الغربية فتصب في مناطق البرك» والقحمة» 
والشقيق في تهامة» وأهم الأودية وادي محايل الذي يصب في حلي » ووادي ريم 
وعرمرم اللذان يصبان في مناطق الشقيق» أما وادي عتود فيصب في المناطق 
الواقعة إلى الجنوب من البرك » والقحمة والشقيق . 

أما سراة قحطان التي تندمج مع بعض عشائر شهران في بعض المواطن » 
والمسماة قدي| ب (سراة جنب » والواقعة إلى الجنوب الشرقي من سراة عسير 
«عنزة)» فتبدأ هذه السراة بالمناطق الواقعة من الشمال والشمال الشرقي من سراة 


الضالة IO‏ ب 


بيشة وسراة 


عسيز إلى ديار نجران وما حوها في الجنوب . وغالبية سكان هذه السراة من 
قبائل قحطان. كوداعة» وسنحان» وبني بشرء وعبيدة» ورفيدة» والجارمة » 
وخطاب وقبائل أخرى. وهذه السراة عبارة عن طود عظيم يقسع ما بين السهول 
الممتدة شرقا إلى التهائم غرباء ومياهها تتجه إلى ثلاث اتجاهات : شالا نحو 
بيشة» وغربا نحو بيش » وأهل بيشة في الشمال» وأهل بيش في الغزب يتقاسمان 
الماء الآ من السراة الواقعة ما بين أبها ونجران» أما المياه الشرقية للسراة نفسها 
فتصب في واديي حبوئن واليدمة نحو بلاد يام . 

وسبق لنا أن أشرنا إلى رحلة الهمداني الذي انطلق من سزاة جنب (بلاد 
قحطان) متجها من الجنوب نحو الشمال» وأثناء رحلته ذكر سراة عنز» وبعض 
المواطن والمراكز التي كانت بهاء ثم سراة ا لحجرء وسراة بلقرن وغامد وزهران 
حتى وصل بذكره إلى بجيلة وعدوان والطائف» ويستفاد مما ذكره أن هناك أساء 
للسروات مازالت إلى يومنا هذا حية في الأذهان متداولة على اللسان» وبعضها 
اندشرء مثل ناهء وأحيانا تلفظ باهء والخال لشكرء وأحيانا أخرى يذكر أساء 
أماكن في البوادي أو الأغوار» فيشير إلى أن سكانها من قبائل بلاد الأزد 
السروية» لكنه لا يذكر لأي الأفخاذ أو العشائر ينتمون» ولا ندري ماسر 
اختفاء هذه الأسماء» وما هي العوامل التي أدت إلى اختفائها: ومن سياق 
حديث الفمداني عن ناة أوباة» والخال لشكرء وأيضا بني خالد» تبين أن 
مواطنهم ربا كانت ببلاد سراة الحجر أو سراة بلقرن» أو ضمن بعض الأجزاء 
الخشعمية » شرق سراتي بلاد الحجر وبلقرن والدليل على هذا القول» أن ال همداني 
نفسه» يذكر سراة الحجر في أثناء ذهابه من الجدوب إلى الشمال» ثم يذكر 
السروات التتالية لبلاد الحجر نحو الشمال» قائلا: «. . وسراة ناة من الأزدء 
وبنو القرن» وبنو خالد» نجدهم خثعم وغورهم قبائل من الأزد» ثم سراة 


7 0 الس 


الخال لشكر نجدهم خثعم وغورهم قبائل من الأسد ابن عمران؟"» ويهذا 


الوص يذكر سراة الحجر من الجنوب» وخثعم من الشرق» وبنو القرن (الذين 
يطلق عليهم في وقتنا ال حالي بلقرن) في الوسط » وربا إلى الشمال مع بعض 
عشائر خثعم» ثم يلي ذلك بقية السروات السابقة الذكرء كغامد» وزهران» 
وبجيلة وغيرها". ويهذا العرض الجغراني يتضح أن ثاة» وبنو خالد» والخال 
لشكرء كانت ربا مجاورة لبلاد الحجسر من الشهال» ومن المحتمل أن تكون 
مشاركة ها في بعض المواطن الشمالية » أما بلاد بلقرن فمن المؤكد أنها مجاورة 
هم؛ بل ومشاركة هم في كثير من المواطن » لأننا نجد ا همداني في الوصف 
السابق يذكر ناة ثم بني القرن (بلقرن). ثم بني خالد والخال لشكرء ثم 
غامد وزهران حتى يصل بلاد الطائف"". وسر اختفاء ناة والخال لشكر 
وبني خالد» ربا أنهم اندمجوا مع قبائل السراة المجاورة» كسراة بلقرن» أو بلاد 
الحجرء أو خثعم» فصاروا جزءا منهم .. وكا هو معروف أن القبائل الصغيرة 
تدخل تحت حماية القبائل الكبيرة» إِمّا بالغلبة » أو الاستجارة» أو الارتباط 
بالأحلاف. ومع مرور الزمن تنسى القبائل الصغيرة أسماءهاء ويذوب كيانها في 
كيان القبائل الكبرى فتسمى بأسمائها(9" , 

وأورد الهمداني ذكر السروات في أكثر من مكان في كتابه (صفة جزيرة 
العرب) فذكرهم وهو ذاهب من الجنوب إلى الشمال» وذكرهم وهو ذاهب من 
الشمال إلى الجنوب» مع إيراد بض الاختلاف لأسماء بعض السروات في كل 
مرة يذهب ويعود من عليهاء فعلى سبيل ا لمثال» سراة شبابة وعدوان الواقعة إلى 
جنوب الطائف ذكرها بهذا الاسمء ثم يعود مرة 
وفهم» وكلا الاسمين صحيح» لأن تلك الأجزاء 1 
وفهم»:وسراة شبابة وعدوان“". أمّا بعض المواطن والقبائل في السروات» 


— gih کے‎ 


فلم يذكرها إلا مرة واحدة . فمثلا؛ يقول : البقوم» وشمران» وعمرو» وكل هذه 
الأسماء تطلق على عشائر أو قبائل تشكل بموطنها جزءا من بلاد السراة» 
فشمران. مشلا جزء من سراة خثعم وشمران» وعمرو جزء من سرا ة الحجر. 
وقد يتراءى للبعض أن الهمداني قد وقع في خطأء ولكن الواقع كان يذكر أحيانا 
اسم السراة للتعميم» وأحيانا أخرى يشير إلى جزه منها ويسميه باسم القبيلة 
القاطنة فيه» ويتبين لنا من الوصف الجحغراني لبلاد السراة عند الهمداني» الذي 
يعد وصفه أفضل وصف وصل إلينا في القسرون الإسلامية الأولى» أن معظم 
الأماكن السروية مساة بأسماء القبائل والعشائر القاطنة فيهاء وإن دل هذا على 
شيء فإنها يدل على الترابط الاجتماعي بين هؤلاء السكان» الأمر الذي أكسبها 
قوة في بنيتها الاجتماعية تمائلت مع بنية التكوين هذه لجبال» وقد أدى هذا 
التماسك إلى التكافل الاجتماعي» وإلى تعمق المفهوم القبلي» رغم وجود 
الأنظمة منذ بزوغ فجر الإسلام إلى الوقت الحاضرء الأمر الذي أدى إلى حدوث 
اتحاد بين النظام القبلي ونظام السلطة العليا الممثلة في الدولة التي ضمنت 
الاستقرار والأمن للجميع بالتعاون معهم إدراكا منهم لأهمية السلطة العليا 
وفائدتها . 

وم يقتصر الممداني في كتابه على وصف الأماكن وتسميتها بأسمائها 
الجغرافية» أو بأسماء القبائل أو العشائر القناطنة فيهاء وإنها يذهب إلى أبعد من 
ذلك» حيث يذكر مواقع هذه القبائل أو العشائر في بعض المواطن من بوا 
ونجود وسهول وأغوار. متتبعا أفخاذ هذه العشائر أو القبائل في الأماكن التي 
استقرت فيهاء فعلى سبيل المثال لا الحصرء يذكر بعض الحواضر والأرياف في 
أجزاء من السروات» كتنومة ٠‏ ونحيان» وا لجهوة» وعاشرة» والعرق» وأيد» 
وحضرء وباحان» وبني ثعلبة » وبني نازلة » وجميع هذه المواطن في لاد سراة 


سن ن اماز 


يلاد السراة من خلال کناب المرب 


الحجرة* "2 والطريف في الأمر أن أغلبها إن لم يكن جميعها مازال يحمل الاسم 
نفسه الذي كان يسمى به في عهد الهمداني» ولا تزال أسماء هذه الأماكن 
متداولة على الألسن إلى يومنا هذا(' 2 

وأفرد ا همداني عنوانا خاصا لمدينة جرش وضواحيها(١‏ "2 فأشار إلى موقعهاء 
ومن سكن فيها من القبائل والعشائرء وعقد مقارنة بينها وبين بلاد الحجر» 
باعتبار الأولى جزءا من سراة عنز» وربا عدت أيضا من شال سراة جنب» أما 
بلاد الحجسر فهي سراة تقع بين سراة عنز (عسير) جنوباء وسراة بلقسرن 
شا . 

والواقع أن جرش ها سجل في التاريخ لا عند الهمداني فحسب» بل في 
كتب السير وغيرهاء فقد ورد اسمها عندما قدم وفدها بزعامة صرد بن عبد الله 
الأزدي على الرسول (يَكِ) في السنة العاشرة للهجرة"» وذكرها اليعقوبي 
فقال: «وكورة بلاد اليمن تسمى خاليف» وهي أربعة وثمانون» ثم ذكر منها 
مخلاف جرش" وذكرها بعض الجغراقيين والرحالة المسلمين الأوائل كابن 
خرذاذبة» والمقدسي» وابن حوقل» والإصطخري» والإمام أبي إسحاق الحربي» 
وابن المجاورء وغيرهم» فبيّنوا أهميتها الحضارية ونشاطها التجاري خلال 
القرون الإسلامية المبكرة*" . ويهذا فجرش في القرون الإسلامية الأولى» ربا 
كانت أعظم مدينة حضارية» لأنها كانت تشمل منطقة كبيرة تحوي أغلب 
منطقة قبائل عسي وجزءا من منطقة قبائل قحطان وشهران» وليس ببعيد أنها 
كانت مركزا حضاريا مرموقا ليس في سراة عنز وجزء من سراة جنب» بل في بلاد 
السروات بشكل عام» ولا يستبعد أنها كانت تأي في المنزلة الثانية بعد مدن 
اليمن والحجاز الكبرى . وتعود أهمية جرش إلى نموها الحضاري لقربها من 
المراكز الحضارية الكبرى في اليمن» كصعدة» وصنعاء وغيرهما. إلى جانب 


لل 5 #7 


قربها من الطريق التجازي الذي يصل مدن الحجاز بمدن اليمن» والواقع إلى 
الشرق من هذه المدينة اوم يعد اسم جرش يشتخدم إل الوم »وإنيا احتف 
تقريبا من بعد القرن الخامس أو السادس اهنجري» فللا نجنذ الجغزافيين 
امتأحرين يذكرونه» علم) أن موقع المدينة الأساسي يقع - حاليا- إلى اجنوب من 
ميس مشيط بحوالي خجسة عشر كيلو متراء على الطريق المؤدي إلى ماديئة 
نجران ۳ : 


الحياة الاجتماعية: 


أما الحياة الاجتماعية في بلاد السراة كما يخبرنا عنها الهمداني فقد بين في كتابه 
(صففة جزيرة العرب) أن التركيبة السكانية في هذه البلاد تقوم على || 
مشيرا إلى مواطن القبائل وفروعها في هذه البلاد» فمشلاء قبائل الأزد بمختلف 
فروعها استوطنت البلاد الواقعة ما بين نجران وجازان إلى الطائف وتهائم مكة في 
الشهال» وقد اختلط مع هذه القبائل قبائل عدنانية» والاحتلاط بين القبائل 
العدنانية والقحطانية في بلاد السراة قائم مذ أمد”"؟: الأمر الذي أذى إلى 
اندماج العشائر النزارية مع القبائل الأزدية» باعتباز الأولى أقل عددا من 
القبائل الأزدية القحطنانية» فاندمحت بها أخيانا تحت ظروف القهر والغلبة» أو 
الجوار والمصاهرة . ويفهم من حديث افمدانيٍ عندما قال: «. . . ثم سراة 
زهران من الأزدء ودوس» وغامد» والحرء نجدها بتو سواءة بن عامز» وغورها 
هب٠‏ وعويل من الأزد وبنو عامرء وبنو سواءة خليطي والدعوة 
عاهرية ...5406 بان الاختلاط والاندماج كان قائماء ولكن ربا بنسب» فبنو 
سواءة خليط من أفخاذ وعشائر سواء كانت قحطانية أو عدنانية» وأخيانا 


0 طا 


يكون خليط مجموعة من العشائر مندرجا تحت مظلة واحدة أو اسم قبيلة أو 

وني حديث الهمدانٍ عن السراة» لم يذكر وجود طبقة معينة من العبيد بهاء 
ولكن لا نستبعد أن يكون قد وجد بها نسبة منهم» لأجل وقوعها في الوسط بين 
جواضر الحجاز واليمن الكبرى» التي اشتهرت بنشاط أسواقها في بيع العبيد 
وشرائهم ٠‏ وغيرهم من السلع المختلفة» إلى جانب أن أغوار بلاد السراة تطل 
على البحر الأجمر الذي يوجد به عدد من المواني التي كان ها صلات جيدة مع 
مصر والحبشة والسودان والصومال وغيرها من بلاد العا" . أما طبقة الموالي في 
بلاد السراة فقد ذكرها اممداني صراحة عند حديثه عن جرش فقال «وفي شق 
قرية جرش فرق من النزارية يدعون الجزارين من موالي قريش”* 24 ولعلها 
نالت هذا التخصيص بسبب كثرتهاء الأمر الذي أدى فرض وجودهاء مع 
العلم أن النص الذي أورده اهمدانيٍ لا يوضح إلى من ينتسب إليه أولئك الموالي 
من قبيلة قريش» وكيفية الولاء. الذي كان بينهم وبين قريش7؟». ولكن الأهم 
من ذلك أنه ربط مهنة الجزارة بالموالي دون سواهم» لأن القبائل العربية تأنف أن 
تتخذ مشل هذه المهن وأشباههاء وني هذا يقول ابن خلدون في فصل خاص 
بمقدمته (العرب أبعد الناس عن الصنائع)" والملاحظ أن المهن إلى اليوم فا 
انعكاسات على أصحايها في المجتمعات العربية . 

وأثناء حديث الممداني عن مواطن السكان ومجاورتهم لبعضهم البعض» لم 
يكن يذكر معلومات عن نوعية مساكنهم ومرافقهاء ول يوضح مما كانت تبني 
بيوتهم » وكيف تصمم» ونوع الأثاث الذي كان يوضع بها مع العلم أنه ذكر 
بعض التفصيلات عن بناء البيوت ومرافقها في حواضر اليمن الكبرى» فأشار 
إلى سعة بعض الدور عند الأغنياء خاصة في صنعاء وغيرها من المدن الكبرى» 
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واستخدام الحجارة في البناء على هيشة طابق وطابقين وننادرا ما تكون أكثر من 
ذلك» وغيرها من المعلومات الجيدة حول البناء وما يتعلق به؟. ونظرا 
للمجاورة بين بلاد السراة وحواضر اليمن فليس ببعيد أن يكون شكل بعض 
الأبنية والمواد المستخدمة في بنائها مثلها هو الحال في صنعاء وغيرها. 

والطريف في وصف الممداني أنه لم ينس ذكر بعض الأماكن التي وجد بها 
بعض المراكز الحضارية» فيذكر منطقة جرش قائلا: «ويسكنها بنو عبد الله بن 
عامر من عنزء ثم تندحةء وهي العين من أودية جرش» وفيها أعناب وآبار 
وساكنه بنو أسامة من الأزد» ورأيت بعضهم ينجذب إلى شهران العريضة» 
والعيبا بلد مزارع لبني أي عاصم من عنزء ويليها وادي طلعان كثير المزارع لبتي 
أسد من عنز» والقرعا لشيبة من عنز وهم قرية كبيرة ذات مسجد جامع يقال لها 
المسقى» وهم مسالون للعواسيج 2496 

وهذا العرض من الهمداني لبعض أجزاء بلاد جرش نجده يذكر أسماء أماكن 
عديدة» تغير أسماء بعضهاء وبقي أسماء البعض الآخر إلى يومنا هذاء وکلا 
ورد ذكره يغطي أجزاء من المناطق المعروفة حاليا بخميس مشيط» وأحد رفيدة» 
ومنتزه القرعا واجرة وما حوهما . وكونه ينوه لذكر شيبة من عنز في أرض القرعاء 
ويبين أن هم قرية كبيرة ذات مسجد جامع» فهذا يدل على دقة ملاحظته» فلم 
يكن يغفل عن حجم القسرية التي كانت كبيرة» وها مسجد جسامع 
للمصلين“. وم يكن أيضا يغفل عن ذكر بعض المراكز الحضارية» 
وتجمعات المواطن السكنية بهاء فيورد أسماء يعض القرى المهمة في جرش» 
كتندحة» وغيرهاء ثم يذهب إلى سراة بلاد الحجر فيذكر بها تنومة» ثم يقول: 
«وهي واد فيه ستون قرية أسفله لبني يسار» وأعلاه لبلحارث بن شھن ٤‏ . ثم 
يشير إلى مادينة الجههوة التي تأي في المرتبة الأولى قبل جرش ء ويواصل تندوين 


کن ن الماد 


ملاجظاته الجيدة عن بعض القرى في سراة خثعم » وبلقرن» وشمران» وغامد» 
وزهران » وبجيلة حتى مدينة الطائف . والملاحظ أن الأماكن التي أشار إليها 
الهمداني لم تبق على ما كانت عليه» بل تغيرت في تقسيماتهاء وأحيانا في 
أسمائهاء فعلى سبيل المثال كانت منطقنة الجهوة في زمنه تأي في المرتبة الأولى قبل 
جرش» وهي من أرض بني شهر لسراة الحجسر لكنها في السوقت الحاضر 
أصبحت جزءا صغيرا من قرية بني بكر التابعة لمنطقة النواض . 

وعلى الرغم من أهمية معلومات الحمداني» فإنه لم يذكر الألبسة المستخدمة 
لدی أهل السراة» والمواد وكيفية تصنيعهاء كا أنه لم يشر إلى أدوات الزيئة 
والطيب عند أهل هذه المنطقة» لا سيا وأنها تقع على مفترق الطرق التجارية 
الكبرى التي تربط حواضر اليمن والحجازء وبالتالي كانت هذه ا حواضر مركز 
جلب الألبسة والمنسوجات بأنواعهاء سواء كان من الجزيرة العربية أو 
خارجها). 

أما الموائد والأطعمة التي لاحظها وذكرهاء فكان جلها من الشريدء وهو 
عبارة عن خبز يفت ويبل بالمرق» ويوضع فوق اللحم“ ولعله يشبه ما 
يسمى ببلاد الشام (بالفتة) والمضيرة» وهي طبيخ اللحم باللبن حتى ينضج 
وتخثر المضيرة» ثم تعد للأكل» وموائد أخرى تتضمن الخبز والزبد» واللبن» 
والحليب» واللحوم . وجميع هذه الأطعمة محلية لتوفر موادها في بلادهم 
فالقمح» والذرة» والشعير تزرع في السراة بكميات كبيرة . أما اللحوم والحليب 
فتؤخذ من مواشيهم الموجودة بكشرة حيث المراعي الشاسعة . وأشاد الهمداني 
بنوع من الأطعمةء يسمى اللحوح» وهو خبز رقيق يصنع من السذرة» 
ويستخدم عادة مع اللبن» وقد لاحظ رقته فوصفه بالقول : «إنه إذا وقع في اللبن 
استرخى فلا يحتمل إلا بأكثر الأصايع»(245 . 
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وأشار إلى أطعمة السفر التي يتزود بها المسافر من اليمن إلى الحجاز» وربا 
تتزود بها أهل السراة» فقال: «وكنا نحن نستعمل في أسفارنا الخبز والسمن 
واللحم والكشك والمهاد'*. وكان من أفضل المشروبات عند أهل السراة 
شراب اللبن مع الزبدة» ومن أفضل المأكولات السمن الذي يستخرج من ألبان 
المواشي» حيث كانوا يستخدمونه مع الخبز والعصيد والهريس»*» وهذا النوع 
من الطعام مازال مرغوبا وخاضة عند المسنين من أهل تهامة والسنراة . 

وبتالنسبة للعادات والتقاليد عند أهل السراة كالكرم» والشجاعة» 
والتكافل» والتآزر سواء في المواسم أو الأعياد أو غيرها من المناسبات» فالواقع 
أن هذا المجتمع كان ينبوعا وقندوة لغيره من المجتمعات في التطبيق » ولكن مع 
الأسفت لم يشر إليه ا همداني إلا باقتضاب شديد حينا يتحدث عن النواح 
بأرض السراة ومشابهته بنواح اليمن» وتبيّن أن الذين يقومون به هم من النساء 
والعبيد الموالي !> , 

ومن الملاحظات المهمة للهمداني - يرحمه الله اهتمامه بالجانب اللغوي عند 
أهل السراة» ومقارنته بالجوانب اللغوية الأخرى عند أهل اليمن» والكثير من 
مناطق شبه الجزيرة العربية"*. وخلص إلى أن أهل السراة أكثر فصاحة في 
القول» وسلامة في اللغة حيث يقول : «الفصاحة من العرض في وادعة فجنب 
فيام فزبيدء فبني ا حارث ما اتصل ببلد شاكر من نجران إلى أرض يام ٠‏ فأرض 
سنحان» فأرض نهد وبني أسامة فعنزء فخثعم» فهلال» فعامر بن ربيعة» 
فسراة الحجرء. فدوس» فغامد» فشكرء ففهم» فثقيف» فبجيلة؛ فبني علي » 
غير أن أسافل سروات هذه القبائل. ما بين سروات خولان والطائف دون أعاليها 
في الفصاحة» 2542 
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بلاد السراة من خلال كتاب صفة جزيرة المرب 


وطرأ على بلاد السراة ما طرأ على غيرها من مناطق شبه ا لجزيرة العربية بسبب 
سهولة المواصلات» وتيسر سبلهاء الأمر الذي أدى إلى جعل العالم وكأنه بلد 
واحد» فحدث خلط جماعي بين سكانهاء وبين الوافندين عليها من ختلف 
الأماكن» بل حدث أيضا الاختلاف في بعض المفردات واللهجات من عشيرة أو 
ی والواقع أن التبدل والتعذد في اللهجات والمفردات ببلاد السراة 
له أهميته مثلم| له طرافته» حبذا لو تصدى له بعض الباحثين اللغويين ليبينوا 
تاريخه» ودوافعه وأسبابه» فإنه موضوع مهم جدا في علم اللغويات, وبالتالي 
يتم إبراز وجه التراث العربي الأصيل . 


الحياة الاقتصادية: 

أما عن الحياة الاقتصادية في هذه البلاد التي حباها الله بعدة مزايا تؤهل 
ساكنيها لمزاولة العيش فيهاء فهناك المراعي» والأراضي الزراعية الخاصةء وهناك 
الموقع الجغرافي المهم» كل هذا ساعد على امتهان الرعي ومزاولة الزراعة والتجارة 
إلى جانب ممارسة الحرف اليدوية على مختلف أنواعها . فالرعي عند أهل البادية 
من المهن الأساسية في الحياة» يشاركهم فيه أحيانا ‏ أهل الحضره ونتيجة لكثرة 
المراعي وأهميتها في مقومات الحياة فقد ذكرها الممداني في كتابه (صفة جزيرة 
العرب) فقال: «والصحن مراع لبني شهر نجديها ما يصلي بيشه»(**. ويبدو 
أن المناطق الشرقية من السراة تمتتاز بكشرة مراعيهاء تما جعلها منطقة رعي 
عندهم إلى زمن قريب» والأكشر من هذا أننا نجد حواضر تزاول الرعي إلى 
جانب الزراعة » وهذا ما يعبر عنه عند علماء الاجتماع بنهاية مرحلة الانتقال 
وبداية مرحلة الاستقرار الدائم » مع التنوع في أساليب العيش لتحسين الدخل . 


ومن المواشي التي ورد ذكرها في كتاب الممداني عن بلاد السراة» وبقيت إلى 
زمن قريب الماعزء والضأن» يليه الإبل التي كانت تكثر في المراعي الشرقية 
للسراة لما يناسبها من اتساعها وتوفر أعشابهاء إلى جانب الأبقار والمطايا من 
الحمير وغيرها في البلاد السروية عامة» وني الأجزاء النجدية والتهامية معا. 
وذكر الهمداني أفخاذا وعشائر في مناطق متعددة من بلاد السراة» اقتصر 
عملهم على رعي الماشية » وجمع الحطب» وصيد الحيوانات البرية » ومعظمهم 
من سكان المناطق الشرقية للسراة*. ويبدو من كلامه أيضا أن الزراعة كانت 
ها الأولوية بين المهن» لكثرة المزارع والبساتين وما بها من خضر وفاكهة» ويعود 
ذلك لوفرة المياه في الآبار والأودية» ونزول الأمطار في معظم أيام السنة بسبب 
هبوب الرياح الموسمية على اليمن وعلى بلاد السراة بشكل عام» وبما ذكره 
الهمداني بهذا الخصوص قوله: «وبسراة الحجر الب والشعير» والبلس» 
والعتر. واللوبياء واللوز والتفاحء والخوخ» والكمشرى» والإجاص 
والعسل. . . »2*7 ويذكر ثانية سراة الحجر: «. . . ثم نحيان واد مستقبل 
القبلة فيه التفاح واللوز والثهار. . . »2047 ويذكر عدة أضناف من المحاصيل 
الزراعية التي اعتاد الفلاحون زراعتهاء في بلاد جنب وعنز وغامد» وزهران» 
وبجيلة» وغيرها من المناطق الأخرى . وإن دل هذا على شيء» فإنها يدل على 
صلاحية المنطقة للزراعة» لما تحويه من وفرة المياهء وخصب التربة» لكن مع 
الأسف لم يذكر لنا الأساليب الزراعية المستخدمة في المنطقة» ولا كيفية بناء 
المدرجات الزراعية وحفر الآبار لاستخراج الماء من باطن الأرض» رغم وجودها 
منذ زمن بعير0 00 

والملاحظ أن هذه المنطقة غنية بالأشجار والأعشاب البرية» ومن هذه 
الأشجار شجر الطرفاء» والأثل والسلم» والقرظ» والشبرم» والشوحط» 
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والتالب» والشث وغيرها"" . ولم ينفرد الهمداني بذكر ما في السراة من أشجار 
برية متنوعة» بل سبقه في ذلك أبو حنيغة الدينوري")» ومن يطالع كتابه 
(النبات) يجد أنه لا يكتفي بذكر أسماء الأشجارء بل يشير إلى وصفها من حيث 
شكلهاء والمناطق الملائمة ها وأين تكثر وأين تقل.. والأغراض المستخدمة من 
أجلهاء سواء كان في التجارة أو الدباغة » أو الصياغة أو غيرها!؟”©2. 

أما الحرف والمهن اليدوية؛ فلم يكن الهمداني يهتم بذكرهاء وهذا لا يعني أنه 
لم يكن هناك العديد من الحرف التي يتم مزاولتها لدى أهل البلادء والسبب 
الذي يجعلنا نجزم بوجود بعض منهاء هو أن المقومات الأساسية لبعض الحرف 
كانت متوفرة» وأشار ا همداني نفسه إلى بعضهاء فمثلاً حرفة الدباغة كانت 
تحتاج إلى مناخ معتدل» وإلى جلود المواشي» وكذلك إلى بعض أوراق الأشجار 
المهمة في عملية الدباغة » وكل هذه الأشياء في متناول أيدي أهل السراة(""» 
وقس على مهنة الدباغة مهنا أخرء كالخرازة: والحدادة» والخياطة» والصياغة 
وغيرها من الحرف الكثيرة(274, 

ولم يغفل ا همداني عن ذكر الجانب التجاري في بلاد السراة أثناء تجواله في 
ديارها من الجنوب إلى الشمال بسبب امتهانه مهنة الجوالة» حيث كان هو 
وصحبه ومن شاركهم في هذه المهنة يحملون أمتعة المسافرين والتجار على 
جماهم» لكنه مع الأسف لم يذكر لنا تقاليدهم المتبعة في هذه المهئة» امن حيث 
الأجور: هل تحسب بحساب الزمن ونوع الأمتعة » أو بالمسافة وكمية الأمتعة؟ كا 
أنه لم يشر إلى أساليب التعاون وكيفية تطبيقها بين الجمالين . ولم يشر إلى كيفية 
التعامل والتبادل التجاري الذي كان معمولا به في المراكز التجارية ببلاد 
السراة» ولا إلى الأعراف التجارية والعقود المبرمة بين أصحاب المهن والتجار في 
كل من حواضر اليمن والحجاز كالطائف ومكة المكرمة» والمدينة المنورة 


وصنعاء وصعدة» وغيرها من الحواضر الأخرى» حيث نشطت التجارة في هذه 
الحواضر منذ أمد بعيد حتى أصبح هما تراث تجاري زاخر في التقاليد والأعراف 
التجارية» روهذا ما أشاد به الممداني وغيره من أصحاب المؤلفات الجغرافية: 
خاصة ممن كانت مؤلفاتهم في ذكر الأقاليم» وما يوجد بها من خيرات ». وذكر 
المسافة فيا بينه ا  .‏ وخصّ الممداني الطرق التجارية التي كانت تربط 
الحجاز باليمن مارة ببلاد السراة»: ابشداء من صنعاء وانتهاء بمكة المكرمة» 
فذكر الطريق الممتد من ضنعاء مارا بصعدة» فجرش » فبيشة حتى الطائف ثم 
مكة المكرمة » والطريف في الأمر أن الهمداني ذكر طول المسافة بين كل محطة 
وأخرى بالأميال». وهذا يعكسن لا دقته في قياس طول الطريق أثناء ذهابة 
وإيابه فيها"". وذكر الطريق الساحلي الذي يربط الحجاز باليمن مارا 
بالسهول الواقعة على الساحل بمحاذاة البحر الأحمرء ذاكرا المراكز والمحطات 
التي يمر بها بعد مروره من اليمن» ومن تلك المراكز» حلي» وقنوناء ودوقة» 
والسرين والليث» وغيرها حتى يصل مكة المكرمة . وهناك له طريق تجاري آخر 
يصل حضرموت بمكة المكرمةء ويلتقي مع طريق صنعاء-مكة المكرمة - 
السابق الذكر - في حطة تبالة۷ . 


الحياة العلمية والفكرية: 


وكان الجو العلمي والفكري في السراة مناسبا لنمو البذور العلمية بسبب 
وضع السراة المميز ما بين اليمن والحجازء حيث وجد فيها كثير من المراكز 
الحضارية والفكرية» والأهم منها الحرمان الشريفان في مكة المكرمة» والمدينة 
المنورة» وقصد الناس إليهما على ختلف مستوياتهم العلمية» لأداء فريضة 
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الحج» وربا للاستقرار في إحدى الحاضرتين لمجاورة أحد الحرمين» إلى جانب 
ما تمتعت به المدينة المنورة من مركز سياسي مرموق أيام كانت عاصمة الدولة 
الإسلامية في زمن الرسول ‏ بيا وزمن الخلفاء الراشدين . ومع انتقال 
عاصمة المسلمين إلى دمشق في بلاد الشام أيام الأمويين» إلا أن هذا الانتقال لم 
يقلل من أهمية الحاضرتين» لا سيا من الناحية العلمية» لأا بقيعا مركز 
استقطاب للعلماء في مختلف التخصصات» ولكون بلاد السراة تقع ما بين 
اليمن والحجازء فلا بد أن تنال قسطا من العلم سواء من علياء اليمن أو علاء 
الحجازء خاصة وأنها معبر لأهل اليمن أثناء تنوجههم لمكة والمدينة . والقارئ 
لكتب التراجم وغيرها من كتب الأولين» ككتاب الطبقنات لابن سعد وأسد 
الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثيره والإصابة في تمبيز الصحابة» وتبذيب 
التهذيب لابن حجر العسقلاني» والأغاني لاي الفرج الأصفهان» ومعجم 
الأدباء لياقوت الحموي» وسير أعلام النبلاء للذهبي» كل هذه الكتب وغيرها 
يجد فيها القارئ معلومات قيمة عن علاء وفقهاء» وشعراء» وأرباب سيف 
وغيرهم» عاشوا في حواضر هذين القطرين (اليمن والحجاز)» وفي غيرهما من 
حواضر العالم الإسلامي كالكوفة, والبصرة» ودمشقء وبغداد. وغيرهاء 
وبعضهم كانوا سراة المولدء حجازیون» أو يمنيون. أو كوفيون» أو بغداديون» 
أو دمشقيون بالاستقرار. ولكن مع الأسف لم نجد هذه المنطقة (السراة) ذكرا 
واسعا وصريحا في مثل هذا المجال . ولعل السبب في ذلك يعسود إلى اهتمام 
المؤرخين والمؤلفين بشكل عام بالمراكز الحضارية الشهيرة في العالم الإسلامي أكثر 
من اهتمامهم بالمناطق المغمورة» والواقع أن منطقة السراة ظلت منسية ردحا 
طويلا من الزمن» وهذا وجب علينا أن نقوم بالبحث عن المصادر التي 
تعرضت ها لكي نظهرها للوجود حتى تكون غذاء دسا وضروريا للأجيال 
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القادمة . 
وها هو الهمداني ‏ يرحمه الله يدون لنا معلومات قيمة استفدنا منها الكثير 
في معرفة أحوال المنطقة من جميع الجوانب» لكن على الرغم من أهميتهاء فإنها لم 
تف بالمطلوب في معرفة الحياة العلمية وأساليب التعلم فيهاء وفي التعرف على 
الشعراء والأدباء الذاهبين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة» أو ذهابهم هم 
أنفسهم إلى المدينتين المقدستين والاجتماع برجال العلم والفكر فيهماء ومن أبرز 
الشعراء الذين عرفناهم في بحثنا هذا الشاعر أبو الحياش الحجري الذي 
ينتسب إلى الحجر بن مهنو ببلاد سراة الحجر الذي ورد ذكره أثناء تجمع بعض 
الشعراء من نجد والحجاز والسراة في مكة المكرمة » وكان أبو الحياش يمثل أهل 
السراة» عندما غلب على الناس القحط وقلة الأمطارء فأنشد الشعراء قصائد 
شعرية ليتوسلوا فيها إلى الله جل جلاله طالبين الرحمة والغيث» وقد ذكر 
الهمداني بعض تلك القصائد التي قاها الشعراء المختلفون في مكة المكرمة4580 
وقد أورد القصيدة التي قاها أبو الحياش» فقال في مطلعها: 
ربَ ما خاب من دعاك ولام جب يا ذا الجلال عنكٌ الذعاء 
ميب للتبي يعقوب ياذاال عرش فيا دعا لديك الرجاء 
رب أنت الذي رددت عليه بصراكان قد محاه البلكاء 
ثم جاء إلى وصف الأرض التي عمها القحط فكان أغلب ما ذكر مواطن 
ببلاد تهامة والسراةء فقال: 
رحمة منك مب لناإتاتح ا نلك الله عد وإماء 
ناتا لأزنفة ممت الكل" طلسن ومن ها سارت ناء 
ولكم ثم كم سقيت لا الأز سض غيوثا أتت بها الأنواء 
سقيت بسرهة قسرى خلب من ها فجازان تلك فالصبياء 
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فقرى بيش» فالدويئات فالبر ‏ ك فحلي قعطسورة غيناء 
ومن الطود فالزتامات خضر رويت قالتنومةالزهراء 
فقرى الحجر جهوة الزرع والضر ع فأشجانا الحناقالجباء 
فجبال السراة فالفرع الوس طى حكين الجنان قالحيفاء 
فالذرى من سراة غامد فالنم لس رقأجبال دوسهاطخياء 
فققى الدارتين أرض على سهلهاوالجبالمنهالاء 
فقنونا فأرض دوقة فاللي ث فعشم السريين فالسراء °0 


ويستنتج القارئ من قراءته هذه الأبيات حرص الشاعر أي الحياش على ذكر 
أسماء بعض الأماكن والمواقع في بلاده (أرض تهامة والسراة) وقد حاول عد 
البعض منهاء وبين حرصه مع صبغ عاطفته على جمييع الأماكن التي ذكرهاء 
راجيا من الله أن يشملها برحمته بنزول الغيث عليها. كا يستخلص أيضا من 
مشاركته مع غيره من شعراء شبه الجزيرة العربية أن بلاد السراة كانت غير خالية 
من العلماء والأدباء والشعراء» ولو م يكن ذلك لما كان هذا الشاعر السروي قام 
وأخذ نصيب المشاركة مع غيره من الشعراء» وبخاصة في حاضرة مكة المكرمة 
التي عرف عنها النشاط الفكنري والثقافي منذ عهود قديمة: ولكن كا ذكرنا 
سابقا أن النسيان وعدم الندوين عن هذه البلاد جعلا الكثير من تراثها يندرس 
ويضيع . 
ومن معوقات العيش في بلاد السراة» فلم يكن الهمداني ينسى ذكر بغضهاء 
وبخاصة القحط وقلة الأمطارء كا ورد معناء وكذلك غلاء المعيشة وقلة 
الأطعمة وغيرها من العوائق التي قال عنها: «أصاب الناس أزمة شديدة مكثوا 
سنة جرداء سموها سئة الجمود: لجمود الرياح فيهاء وانقطاع الأمطارء وذهاب 
الماشية وهزافاء وثبات الغلاءء وقلة الأطعمة» وتصرم المياه في الأودية 
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والآبار»3* "2 . ومثل هذه المشاكل لا بد أن تكون قد أثرت على الحياة 
الاجتماعية» والاقتصادية» والفكرية» أيضا قد لا تكون معوقات الحياة 
مقصورة على ما أورد الممداني» ولكن من المحتمل أن يكون هناك عوائق 
أخرى» البعض منها قد يكون سياسيا أو اقتصاديا واجتماعيا. وسن يعرف 
أحوال العشائر والقبائل العربية ولا سيما البعيدة عن المراكز السياسية في 
العصور الإسلامية الوسطى» فلا بد أن يدرك أن الفوضى والسلب والنهب 
والحروب القبلية كانت جزءا من حياة أفراد العشيرة أو القبيلة الواحدة ولا 
يستبعد أن تكون بلاد السراة» با فيها من عشائر وقبائل» كانت من أكثر 
المناطق امتلاء بالفوضى والصراعات القبلية » وذلك لكثرة القبائل المتعددة بهاء 
ولبعدها عن مراكز القيادة والإدارة المركزية في عواصم الخلافة الإسلامية . 


وبهذا فا حسن افمداي يعد رائدا في كتاباته عن بلاد السراة» فلم يكن يقص ر دوين 
ملاحظاته على مواطن القبائل وتوزيمهاء لكنه أضاف أشياء مفيدة في جوانب علمية 
ختلفة . 


زیی فقداقيز البَحث ق یدامن يقاطاقايفة* وآخری مبهمة» فقد تطرق إلى 
موقع السراة مبينا أ ميشه ء و إلى اسم 

0 0 إل الناحية الاجا مواطن القبائل » ونظام اموائد» 
وطرق الطهي» وأسياءه: وأشار إلى ا مراكز التجارية وأثرها في نمو ا مراكز ا حضارية» 
والازدهار الثاني الناجم عن توسطها بون مرکزین مهمين اليمن وا حجاز: وخاصة 
الأخير الذي لايزال يتمتع بشهرة كبيرة بسبب وجود ا حرمين الشريفين فيه . 

وما أشرنا إليه في هذا البحث قد يفت ح الآفاق لبعض البا ربخاصة من أهل 
السراة أنفسهم» لام أذرى بسواطتهم من غيرهم فيظيفوا بالتخليل أو الق داو 
النصحيح لكل ما تم إيراده» آملين من الله الدوفيق والسداد في بناء هذا الصرح ا 
هذه التطقة التي لايزال الكثير من قضاباها اا ية بحاجة إلى جهود الباحثين والدارسين 
لإبرازها . 


س 


الهوامس والتعليق ات 


١‏ انظر: الحسن بن أحمد الحمداني . الإكليل من أخبار اليمن وأنساب حي تحقيق حب الدين الخطيب 
(بیروت : دار المناهل: 401١ه/‏ ۱۹۸۷م) ص ۲١‏ وما بعدهاء جرجي زيدان. تاريخ آداب 
(القاهرة: دار الال تاريخ النشر غير معروف )جاء ص 710-7٠4‏ 

1-الحسن بن أحمد اهمداني. صفة جزيرة العرب. تحقيق محمد بن علي الأكوع ا حوالي: وإشراف همد 
الجاسر (الرياض: منشورات دار اليرامة: ١۳۹۷‏ ه/ 1۹۷۷م) ص ۴١١‏ وللمزيد من التفصيلات 
عن حياة الهمداتي : انظر: » المقدمة التي كتبها حمد الجاسر في أوائل صفة جزيرة العرب» وقاموس 
الأعلام: خير الدين الزركلي » (طبعة بيروت؛ ۱۹۸۰م) ج۰۲ ص ۱۷۹ . 

انظر: مقدمة الجاسر في كتاب صفة جزيرة العرب: ص 18 . 

٤‏ - انظر: تفصيلات أكشر عن الحجازء بها فيه بلاد السراة المعنية في هذا البحث» صالح أحمد العلي 
«تحديد الحجاز عند المتقدمين» مجلة المرب ج ١‏ (184ه/141/8م) ص ۹-١‏ عبد الله الوهيبي 
«الحجاز كما حدده الجغرافيون العرب» مجلة كلية الآداب» جامعة الملك سعود (الرياض سابقا) 
اها ۱۹۷۰م )جا ص ٥۳‏ -۷۰. 

0 د اهمداني» صفة جزييرة العرب» ص ٠١١‏ وما بعدهاء عبد الله بن عبد العزيز البكري» معجم ما 
استعجم من أسماة البتلاد والمواضع» تحقيق مصطفئ السقبا (بيروت: عام التب 
۳ م/ 1447م): انظر: مقدمة المحقق» ص ۸ ۰۱۳ جت :ص ”الا شهاب الدين 

ند 


: دار صادر 11404١ه/‏ 1484م) ج۲ ص ۲۱۸ 


ياقوت . معجم البلدان (بيرور 

ج۴ ص ۲۱۸-۲۱۷ . 
المداني» صفة جزيرة المرب صن 254 
-المصدذز ئفسه؛ ص 1١8‏ وما بعذها. 
نا للصطدز تقملةء رمن 33-116 


4د الصذراتقسه. صن 701-50 


٠١‏ المصدر ئقسه. 


هه 


3774 المصدر نفسهء ص‎ ١ 
جرش من أعظم المراكز الحضارية في لاد البراة خلال القرون الإسلامية الأولى» وقد كان يطلق‎ ١١ 
عليها أحيانا غلاف جرش» وربا تأي في الرتبة الثانية بعد الحواضر اليانية الكبرى: كصنعاء‎ 
وصعدة وغيرهماء وللمزيد من التفصيلات عن موقعها وأهميتها انظر: . البكري. معجم ما‎ 
ص 777 يأقوت. معجم البلدان جاء ۱۲۷-۱۲۱۹ محمد‎ 1-١ استعجم مج۱» جب‎ 
٠ أحمد معبر. مدينة جرش من الراكز الحضارية القديمة (خيس مشيط : دار جرش للنشر والتوزيع‎ 
خمد الجاسر. «جترش قاعدة الأزده جلة المرب» ج۷‎ 0-1١ هوام ص‎ 


| والعواسج‎ - 1١ 

»نادمشا-٤‎ 

١-المصدرنفسه»‏ صن 781 

المصدر ئفسه. ص 27898 

1503 المصدر ئفسهء صن‎ ١ 

8 المصدر ئقسه. 

۹ جرير بن عبد الله البجل كان من الذين وفدوا عل الرسول 85 من وفد بجيلة» وكان له 

في توطيد الإسلام بين أل السراةء وكذالك في ميادين الفتوح الإسلامية المبكرةء 

بة الجهاد ضد الفرس . للمزيد من التفصيلات عن شخصية جرير بن عبد الله 
رامال ٠‏ انظر: محمد بن جرير الطبري . تاريخ الأمم والملوك؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
(بیروت: دار سویدان» تاریخ النشر غير معروف) جلا ص ۴٠١‏ 774 المنسوب إلى عبد الله 
بن مسلم بن قتيبسة. الإمامة والنيساسة: تحقيق طه السزيني (ببروت: دار المرفة» 
4ه 1477م) جا » ص 147 أحمد بن محمد بن عيد ريه . العقد الثمين (بيروت: دار 
الكتب العلمية. ۱٤۰۲‏ ه/ 1417م) ص ۴۰۸-۴۳۰۷ . 

١‏ -الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج لاء ص ١۴٠؛‏ حمد الجاسر. في سراة غامد وزهران» 
نصوص» مشاهدات» اتطياعات (الرياض: دار الييامة: ۱۱۳۹۱ ه/ ۱۹۷۱م) ص٣٠۴‏ . 

١‏ للمزيد من التفصيلات عن بلاد غامد وزهران» انظر: كتاب الجاسر المذكور في الملحوظة السابقة. 

للمزيد من الشوضيحات عن قرى وعشائر ومواطن أهل سراة الحجر انظر: » عمر غرامة العمروي. 
المعجم الجغراني للبلاد العسربية السعودية: بلاد الحجر (الرياض: دار الييامة» /1481- 
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۴-وللمزيد عن بلاد عسير وشهران» انظر: هاشم التعمي . تاريخ عسير في الماضي والحاضر؛ مؤسسة 
الطباعة والصحافة والنشر؛ مكان وتاريخ النشر يدون): محمود شاكر. عسير (بيروت : المكتب 
الإسلامي» 0ه 141م)! عبد الكريم عاض سعيد آل طالع . قبيلة شهران بين الاي 
والحاضر (الرياض : المطابع الأملية. ١٤۰٤‏ ه/ ٤۹۸١م).‏ 

4 الطمداني» صفة جزيرة العرب» ص ٠١١-١۱۱۹‏ . 

6 المصدر نفسه. 

المصدر نفسه 

- للسزيد من التفصيل عن وضع القبائل العربية في العصر الجاهلي» والخصور الإسلامية اللخ 
وكيف كانت العشائر والقبائل الصغيرة تدخل في حماية القبائل الكبيرةء وبالتالي يغلب اسم القبيا 
الكبيرة على أسماء القبائل الصغيرة التي دخلت تحت حمايتها. انظر: ٠‏ جواد علي . المفصل في تاريخ 
العرب قبل الإسلام (بيروت: دار العلم للملايين» ۱۹۷۸-۳۱۹۷۷ م) ط۲ جا ٤۴‏ . 

۸ امداني» صفة جزيرة العرب» ص ٠۲٠١‏ الحاسره في سراة غامد وزهران» ص ۴٠١‏ . 

۹-انظر: : الممداني» صفة جزيرة العرب» ص ۲٠۲-۲۱۰‏ 

١‏ -للمزيد من المعرفة عن أسماء ومواقع هذه الأماكن بسراة الحجرء انظر: : عمر غرامة العمروي» بلاد 
رجال الحجر» صن 0١‏ وما بحدها. 

١-انظر:‏ الهمداني» المصدر السابق» ص ۲٠١‏ وما بعدها 

۲-وللمزيد من التفصيلات عن حديث المداتي حول جرش وبلاد الحجرء انظر: » صفة جزيرة 
العرب» ص 757-168 

۴۳ لزيد من المعلومات عن وفد جرش الذي قاذم عل الرسول (خ) . انظر: » عبد الملك بن هشام. 
السيرة النبوية » تحقيق مصطفى السقا (مكان وتاريخ النشر غير معروفين) مج۲٠٠‏ جا » ص 0۸١‏ _ 
۸ محمد بن سعد. الطبقات الكبرى (بيروت: دار صادر 08 14١ه/‏ 1948م) جا 
۳۸-۳۳۷ . 

4 أحمد بن واضح اليعقوي . كتاب البلدان (تحقيق إم دي غوي (ليدن: مطبعة بريل » ۱۸۹م) ص 
لفكي 

8 انظر: محمد أحمد معبر. المرجع السابق. ص 48-79 . 

1 للمزيد من التفصيل عن مدينة جرش تاريخهاء وموقعهاء انظر: محمد أحد معي المرجع السابق» 


—— gU الصاة‎ 


ص ١١‏ وما بعدهاء حمد الجاسر «جرش قاعدة الأزده: ص 847 وما بعدها. 

77 لزيد من التوضيحات عن القبائل القجطانية (الأزدية) والعدنانية في بلاد تهامة والسراةء انظر: 
هشام بن محمد الكلبي : جمهرة النسب الكبيره رواية السكرى عن ابن حبيب» تحقيق ناجي حسن 
(بيروت : عالم الكتب؛ 141ه/ 1480م): علي بن أحمد بن حزم الأندلسي. جمهرة أنساب 
العرب (بيروت : دار الكتب العلمية؛ 407١ه/‏ 14417م) طن 18 وما بعدهاء عمر بن غرامة 
العمروي . قبائل إقليم عسير في ا جاهلية والإسلام (أنها: نادي أبها الأدي» 1411ه/ 1991م 
ج ۱ء ص ٥۷‏ وما بعدهاء 


۸-الممداني» صفة جزيرة العرب» ص ٠١١-١۱۱۹‏ . 
اط التجاري خلال العصور الإسلامية الوسطى كان جيداء وبخاصة في مكة المكرمة ء والمدينة 
ن الکبری» إلى جانب وجود طرق تجار 
انشيطة تربط تلك الحواضر مع أجزاء عديدة في العالم الإسلامي آنذاك . وللمزيد من 
التفصيل انظر: في المصادر والمراجع التالي ذكرها. شمس الدين محمد بن أحد المقدسي . كتاب 
أحسن التقاسيم تي مصرفة الأقاليم» تحقيق: إم دي غوي (لييدن: مطبعة بسريل: 1۸۷١‏ م) ص 
۹ ۹۷ محمد بن أحد ب ,. رحلة ابن جبير (بيروت : اسم الناشر وتاريخ النشر غ 
معروفين) ص 45 وما بعدها؛ ناصر الدين خسرو القبادي اي المروزي . رحلة ناصر خسروء تزجمة 
وتقديم أحد خالد البدلي» (الرياض: عبادة شؤون لمكب ات جامعة الملك سعودء 
۳ هم/ ۱۹۸۳م) ص 11١‏ وما بعدهاء غيثان علي جريس . «الطرق التجارية البرية والبحرية 
المؤدية إلى الحجاز خلال القرون الإسلامية المبكرة» مجلة العرب» جلاء ۸ء السنة (15): 
1ه ص 2433-4407 


الحجاز. وصنعاء وصعدة وغيرهما من مدن ال 


۰ -افمداني: صفة جزيرة العرب: ص ۲١١-۲۵۵‏ . 
4١‏ - كان العرب في صدر الإسلام ولا سيها في العهد الأموي يسمون غير العرب مسن المسلمين با مولي 
وكان المسلمون في البلاد العربية؛ كالعراق» والشام» والحجاز وغيرها قد ألفوا عادة الائتهاء بالولاه 
إلى من بريدون من الشخصيات العربية المرسوقة والاتتساب إلى قبائلها اسمياء وإن لم يكونوا منها 
فيكتسبون بذلك بعض حفوق القرابة بالنسب. كالمساعدة: والحاية. والتأيسد. ومن الموالي أيضا 
من كان في منزلة الرق ثم أعتقوا من قبل ساداتهم فصاروا في مكانة أخرى بين الرق والحرية هي منزلة 
الولاه أو الموالي . للمزيد من التفصيل عن الولاه انظر: محمد بن منظور لسان العسرب؛ نسقه وعلق 
عليه علي شيري (بيروت: دار إحياء التزاث العربي» ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸م) ج۱۹٠‏ ص 401- 


ب وا ن الاد 


كع 

۲ د عبد الرمن محمد بن خلدون. تاريخ ابن خلدوت (بيروت: دار العلم للجميع » تاريخ النشر غير 
معرؤف) جد صن ۳۱۸ وما بعدها 

تفصيلات أكثر: الممداني: 


جزيرة العرب: ص 744 وما بعدها؛ وللمزيد من 


التوضيحات عن الحياة الاجتماعية قي حواضر اليْمِنَء ويخاصة في صنعاء وما خوهاء انظر: . 
المقدسيء أحسن التقاسيم» ص 45 وما بعدها؛ أحمد بن عمر بن رسته . كتاب الأعلاق النفسية» 


إم دي غوي (ليدن: مطبعة بريل: ۱۸۹۱ م) ص ١١١-1۰۹‏ . 

44 -اهمداني» المصدر السابق» ص ۲١۷‏ . 

6 -الممداني» المصدر نفسه ص» 017865 ۲۵۷ . 

+ المصدر نفسه» ص 731. 

7 لمزيد من المعلومات عن الحياة التجارية في اليمن والحجاز وعلاقة تلك الأجزاء ببلاد السراةء انظر: 
ابن جيبر» الرحلة » ص ٠٠١‏ وما بعدهاء جريس «الطرق التجارية. :»ص !44 وما بعدهاء 
أحمد عمر الزيلعي . مكة وعلاقاتها الحارجية ٠١‏ 447ه(السرياض: عبادة ششون ا مكتبات 
بجامعة الرياض» ۱۹۸۱م) ص ٠١١‏ وما بعدهاء 

۸ الممداني؛ صفة ص ۰۳٤۰‏ 585. 

الهمداني» المصدر نفسه ص +84 

0٠‏ المصدر نفسهء ص 2703 والمهادو الخبز الممهود والكشك عام يتخذ من نقع البرغل بعد اختهاره 
فيفت ويطبخ؛ الممداني» المصدر نفسهء صن ٠۴٠١‏ ملحوظة (۲). 

۱ الممداني» المصدر نفسه ص لاه ۰۳۵۸ ۴۵۹ ۴٣۰‏ . 

۲ -المصدر نفسه» صن ٠۴٠١‏ وقد أخبرني بعض ال مختصين في تاريخ المغرب والأندلسء فذكر أن مثل 
خذه الغا 

: الهمداني ٠‏ ضفة جزيرة العرب صن ۲۷۹2۲۷۷ 

64 المصدر نفسه. ص ۲۷۹. 


انت ولا تؤال عند بعض المغاربة: وبخاضة في ا مغرب الأقصى . 
or‏ 


6 -المصدرتفسه) ض ۲۹۴۲ . 
المصدر تقس 0755 ۴۰۲. 
67 المصدر تفسهء ص ۲۹۲ . 
4ه المصدر نقسه» ص 751 


4 من يلاحظ الآبار والمدرجات الزراعية ببلاد السراةء قي يومتا هذا يلاحظ الجهد الكبير الذي بذل في 
ياء مدرجات عالية الارتفاع» لكي تحافظ على تربة المزرعة؛ وكذلك آبار بعيدة العمق. والتي 
بعضها حفرت في صخور صماء. وبأدوات يدوية قديمة حبذا لو خرج أحد أبناء السراة بدراسة 
علمية جادة تتبع فيها مى وكيف عملت تلك المدرجات الزراعية التي نلاحظها في طول وعرض 
البلادء وكذلك تلك الآبار الكثيرة الني يظهر على بعضها قدم العهد. 

701 المصدر ئقسهء ص۰۲۷۹‎ ٠ 

١-يعتبر‏ الدينوري من أفضل من كتب عن النباتات ويخاصة في بلاد السراة من بلاد الجزيرة العربية؛ 
ومن كتبه الني وصلتنا عن النباتات ما يلي : كتاب التبات. الجزءان الأول والثاني٠‏ تحقيق محمد حيد 
الله» نشر المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة» عام 141/7م, والجزء الثالث؛ والنصف 
الأول من الجزء الخامس ٠‏ شرح وتحقيق ١ا‏ بالمائيا عام 84 1ه ۱۹۷م . 

7 وقد جاء بعد الديشوري والهمداني بعض ال جغرافيين واللغويين فذكروا أسماء عديدة للأشجار 
والتباتات الموجودة ببلاد السراةء ومن أولئك العلياء على سبيل المثال لا الحصرء عرام بن الأصبغ 
السلمي» في كتابه أسماء جبال تهامة وسكانها وما فبها من القرى وما ينبت عليها من الأشجار وما 
فيها من المياه؛ والبكرى في کتابه » معجم ما استعجم؛ وياقوت الحموي؛ في كتابه معجم البلدان» 
وني بعض المعاجم اللضوية: كالقاموس المحبط للفيروزابادي: ولسان العرب» لابن منظوره وتاج 
العروس ٠‏ للزبيدي . 

77 للمزيد من التفصيلات عن مهنة الدباغةء كيفيتهاء وأساليب مسزاولتهاء والمواد الأساسية في 
مارستها . انظر: «باب الدباغ» المذكور في كتاب النبات ٠‏ للدينوري» تحقيق المستشرق برنهاردلفين» 
اص 4 0171-1١‏ أيضا انظسر:» كاب الخصص» لابن سيدة (مطبعة بولاق بالقاهرة» 
هم ۱۸۹۸م( جف ص 115-1١4‏ 

4 ولعرفة بعض الشوضيحات عن الهن والحرف بشكل عام خلال القرون الإسلامية الأولى؛ وبخاصة 
في المناطق المجاورة لبلاد السراة كحواضر ا حجاز واليمن . انظر: » عبد العزيز إبراهيم الحُمري . 
الحرف والصناعات في الحجاز في عصر الرسول (الدوحة : مركز التراث الشمبي» 1448١م)‏ ص ٤۷‏ 
وما بعدها: عبد الله محمد السيف . الحياة الاقتصادية والاجتماعية في نجد والحجاز في العصر الأموي 
ل(بيروت: مؤسسة الرسالة» 8+ 14١ه/‏ ۱۹۸۳م) ص 4178-1681 جيل حرب محمود. الحجاز 
واليمن قي العصر الأيوبي (جدة: دار تهامة للنشب ۱۹۸٩ /ه١1 ٤۰١‏ م) ص 0158-1151 148- 
0٠‏ +؛ غيثان علي جريس «أهم الحرف والصناعات في الحجاز خلال القرون الإسلامية المبكرة» مجلة. 
المنهل عدد (441) مج 57 (1417ه) ص 47-47 


5 الداة 


بلاد السراة من خلال کاب 


٥‏ لزيد من التفاصيل عن النشاط التجاري في حواضر اليمن والحجاز خلال العصر الإسلامي 
الوسيط . انظر: المقندمي. أحسن التقاسيت. ص 84 وما بعذها؛ ابن جيب الرحلة» ص 45 وما 
بعدهاء الزيلمي . مكة وعلاقاتها الخاريجية» ص ٠١١‏ وما بتعذاهاء ميل حر الحجاز واليمن في 
العصر الأبوبي» ص 2164-1007 

Patricia Crone. Meccan Trade and the Rise of Islam (Oxford): Basil Blackwell Ltd., (1987): 
Abdullah Alwi Hassan.” The Arabian Commercial Background. Islamic Culture (Vol, LXI, 

No; 2: April, 1987, p. 70-83. 

١‏ حول شرح الممداني لأطوال تلك الطريق التي تربط بين صنعاء والطائف مرورا با انظر: صفة 
جزيرة العرب» ص ٠-778‏ 74. لم يكن اغمداني هو الوحيد الذي ذكر تلك الطريق؛ وإنها 
بعض من الجغرافيين الأوائل أشاروا إليها أيضا مئل : اليعقوبي: البلدان» ص 7١4‏ وما بعدهاء 
عبيد الله بن عبد الله بن خحرذاذية . امالك والمالك تحقيق ٠‏ إم. دي غوى (ليدن: مطبعة بريل» 
هم ۱۸۸۹م) ص ٠۳۳‏ وما بعدهاء وضمن هذا الكتاب» كتاب الخراج وصنعة الكتابة . 
لي الفرج قدامة بن جمفرء الذي أشار أيضا إلى ما أشار إليه اليعقوبي وابن خرداذبه؛ ص 14١‏ وما 

أيضاء الإمام أبا إسحاق الحربي» كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة» 
تحقيق حمد الجاسر (الرياض : منشورات دار الييامة: ۲ ۱۴۰ ه/ ۱۹۸۱م) ص 1٤۹-1٤۳‏ . 

77 الطمداني» المصدر السابق» ص 848-841 

4 انظر: تلك الأشعار في كتاب. صفة جزيرة العرب. ص 70/48 0744 وأيضا انظر: تفصيلات 
أكثر في مقالة عبد الله الناصر الوهيبي «تحديد الشعراء العرب للمواقع الجغرافية» . 

بحث مقدم في الندوة العالمية الأولى لدراسات تاريخ الجزيرة العريية» مصادر تاريخ الجزيرة العربية 
۹۷ھ / ۷۷م جاء ص ۳۷۴۹۳ . 

۹-افممداني» المصدر السابق» صن ۴۸۲-۴۸۱ . 

. ۳۷۸ المصدر نفسه»‎ ١ 


— O اداه‎ 


